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 ص:الملخّ 

طبقیةّ التركیبة الفكریةّ والحُكمیةّ للمجتمع تفرض أسئلةً جدیّةًّ حول حقیقة وإنّ جدلیةّ الحكم والدیّن 

، تسعى ھذه الورقة إلى استقصاء الملامح وفي ھذا الصّدد .la fouleالھامش الذي یمثلّھ "الجمھور" 

في  والدیّنیةّبالنظّر إلى مركزیةّ السّلطتیَن السّیاسیةّ الدلاّلیةّ والمفھومیةّ التي صنعت مفھوم "الجمھور" 

  الترّاث الإسلاميّ.

 

ولأنّ ھذه الورقة ھي جزءٌ تأسیسيٌّ لمشروع الزّمالة الذي یبحث في السّلطة التي منحھا التراث 

فمن الطبیعيّ التأسیس المفاھیميّ والدلاّليّ في البدایة لھذا  ،لاً في مفھوم "الجمھور"مُمَثَّ  رعالشّالرجل 

 اجتماعی�ا "الجمھور" ردیفاً مفاھیمی�ا لما یسمّیھ الترّاث "العامّة" أو "العوامّ" ویرُاد بھاستعُمِل لقد المفھوم. 

 المقابل معرفی�ا وسلطوی�ا للنخّبة الفاعلة في صنع القرار بمختلف أشكالھا. المكوّنُ 

 

 ھذهمن التقاط دورانھ بین مكوّنات الحقل الدلاليّ ل "الجمھور"تحدید مفھوم في وانطلق البحث 

 :نتجت عن ھذا الدوّرانالأسئلة الأساسیةّ التي ومن  في الترّاث الإسلاميّ. المفردة

الدوّنیةّ، بالمعنى الشّائع ویوُصَم بالمجتمعیةّ  ةكمّیّ یتصّف بال"الجمھور" ھو تجمّع بشريّ عشوائيّ  ھل -1

 ؟التراث في مصادر

 ؟ ، بالمعنى الذي یطرحھ الفقھاءاومجتمعی�  ادینی�  أغلبیةًّ سلطویةًّ ھو فئة طبقیةّ تعُتبَرَُ  ھلأم  -2

 "الخاصّة"؟ ـمقابلاً مفاھیمی�ا ل وكیف انتقل من المعنییَن السّابقیَن إلى كونھ -3

 "الأمّة" و"الجماعة"؟  مفاھیم أخرى كمفھومعبر سلامیةّ إسیاسیةّ رؤیة في بناء  حضورٌ  لھوھل  -4

  

التوافق بین التصوّر اللغّويّ  ‒ بدایةً  ‒ تلاحظفي استعراضھا لھذه الأسئلة كان على الورقة أن 

الذي یرُاد منھ مجرّد تجمّعٍ بشريّ یفقد أھلیتّھ وبمعناه المعاصر  الدلاّليّ والتصوّر  والتدّاوليّ للجمھور

ي تسیرّه. ولأنّ البدایات التراثیةّ كانت العقلیةّ الفردیةّ عن طریق الاستجابة لوعي عامٍّ بحالة التكتلّ الت

ولا  الاجتماعيّ الھامشيّ  فلم تكن تقصد بھ لا المعنى الطّبقيّ  (لغوی�ا) تستعمل لفظة الجمھور بمعنى الكثرة

. لكنّ الاستعمال تغیَّر شیئاً فشیئاً عندما بدأ ربط المفھوم بمفردات أخرى نحو "العوامّ" الغلبة الدیّنیةّمعنى 

ھ، بلا أحد المفاھیم على حساب الأخرى ولكنّ  إلغاءَ  ھذا الانزیاحُ لا یعني . وة" و"السّواد الأعظم"و"العامّ 

 مشحونة بنظرة الازدراء تجاهتاریخیةّ لة في مرح دون غیرهما سیادة مفھوم على فھم عین یُ  شكّ،

من ارتقتْ  ھذه النظّرة من الكمّیةّ المفضولة إلى أن منحتْ لھذا التكتُّل البشريّ وزناً وقوّةً قد ف. "الجمھور"
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أقوى مفھومَین یؤصّلان للوجود السیاسيّ والدیّنيّ في وھما ، ربطھ بمفھومَي "الأمّة" و"الجماعة" خلال

 الترّاث.

 

قائمة بذاتھا بكونھا ذاتاً العامّة یقدمّ لنا لم  ولأنّ التراث، ولأنّ العامّة وُضعت مقابلاًِ دلالی�ا للخاصّة

كان  ،تحدید مكانة وتوصیفات وأخلاقیاّت "الخاصّة"لبل بذل جھده الفكريّ والفقھيّ والكلاميّ والسّیاسيّ 

ھي الفئة  "العامّة"واتضّح أنّ  " تطبیقی�ا.كي نفھم معنى "العامّة "الخاصّة"فات واصبم لزامًا أن نمرّ 

تتغیرُّ ضیقاً واتسّاعًا وفق  "العموم"وكانت دائرة  .التي تفتقد كلّ العلائق بالحكم أو بالعلمو ،المھمّشة فعلی�ا

 عبر الحقب التاریخیةّ في أدبیاّت السّیاسة الشّرعیةّ.  "الخصوصیةّ"تغیُّر دائرة 

 

ر" بمفھوم "الجماعة" والأمّة" فیرتبط مفھوم "الجمھوالحدیث عن الحصانة والشّرعیةّ،  أمّا عند

تفحُّص ھذه المفاھیم وعلاقاتھا الدلاّلیةّ یصل بنا إلى نتیجة تشوبھا بعض ، غیر أنّ المعصومَین

الإشكالیاّت. فالأمّة ھي الرّؤیة التأسیسیةّ للجمھور والتي ینضوي تحتھا كلّ أفراده وفقَ مشتركات عدیدة 

بینما  ،مسلمین أم لا ھؤلاء الأفراد كان میعاً، سواءالإسلام علیھم ج كمالسّیاسیةّ لحسیادة الأھمّھا القبول ب

 وقد تتخّذ بنیةُ  .واةً یتأسّسُ علیھا مفھوم الأمّةالجماعة ھي جماعة المسلمین التي تصنع رؤیةً مجتمعیةّ ن

ھو  ،إذاً ،فالجمھور. "الإجماع"شكل من أشكال الحكم في ظلّ العقل الجماعيّ الذي یعَُبرُِّ عنھ  المجتمع أيَّ 

فكیف یمكنھ إنتاج الحكم  "،عین مادةّ "العصمة" في كلیّتّھ، لأنھّ أساس "الجماعة" التي ھي أساس "الأمة

ازدراء وعدم أھلیةّ من  نظرةَ  –كليّّ بما ھو كیان  –إلى الجمھور فیھ عن طریق "الإجماع" إذا كان ینُظَرُ 

 كیف یمكن حلّ معضلة إنتاج الرّأي ھذه؟فلاّ في كلیّتّھ؟ جھة، وإذا كان، من جھة أخرى، لا عصمة لھ إ

 

 : یةالكلمات المفتاح

 الجمھور، العامّة، مركز الخصوصیةّ، الأمّة، الإجماع.
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 التمھید:

یعرّف البحثُ السوسیولوجيّ المعاصرُ "الجمھورَ" بأنھّ "جماعةٌ كامنةٌ غیر متشكّلة وعْیاً 

ویقول غوستاف لوبون (ت )؛ 44، 2011(إیغاسي  ""واقعة نفسیةّوأنھّ  ،)19، 2005(خلیل وتنظیمًا" 

انصھر أفرادهُ في م) رائد البحث في علم نفس الجماھیر إنّ الجمھور في علم الاجتماع الحدیث قد 1931

(لوبون  كات العقلیةّزات الشخصیةّ وتخفض مستوى المَلَ روح واحد وعاطفة مشتركة تقضي على التمایُ 

قوّتھا في جماعتھا، والتي تستمدّ وجودھا من  القوّة الفاعلة التي تعي كمونَ  فالجمھور ھو). 54، 1991

فھو، بذلك، قنبلة موقوتةٌ ). 53، 1991(لوبون  لى مجموعة من التراكمات المشتركة"ما" تؤسّسھ ع رابطٍ 

 ھا العقلَ وتغییبِ  ،)57، 1991(لوبون  ھا الجمعيّ قابلة للانفجار، وخطورتھا تكمن في انقیادھا للاوعیِ 

  ).53، 1991(لوبون  العامّة الناشئة عن التكتُّل الفرديّ في قوة الاندفاع

 

لم یكن الترّاث الإسلاميّ مفھوم "الجمھور"، والواقع أنّ لھذا فیما یتعلقّ بنظرة البحث المعاصر 

 ً مخالفةً جذریةًّ في الطّروحات المعاصرة في بعض الجوانب التوصیفیةّ لكنھّ خالفھا ھذه عن ى في منأ

 .تأسیسی�ا تعاملھ مع ھذا المفھوم

 

استعمالاتٌ ولكنھّا ، الجمھور ثریةًّ للتعبیر عن مفھوملالیةّ د بكةً شاستعملت الأدبیاّت التراثیةّ قد ل

أغلب بمنعطفات فكریةّ وتاریخیةّ وسیاسیةّ. وعلى قدر ما كانت  ارتبطتمفھومیةّ اختلافات  ذاتدقیقة 

بفوقیةّ على قدْر ما أضمرت نوعًا آخر من  "الجمھور"ھذه الأدبیاّت واضحة في التعاطي مع مفھوم 

"الجماعة"  وبما ھومؤسّساتيّ من جھة، الكیان أو ال"الأمّة" بما ھو  لھتعامل أسّس للقیمة الوجودیةّ ال

 بوصفھا كیاناً مجتمعی�ا دینی�ا من جھة أخرى.

 

تبعّ حضور دوالّ "الجمھور" في الأدبیاّت الترّاثیةّ الإسلامیةّ من حیث ینُاط بھذا البحث محاولة ت

كونھ مصطلحًا ومن حیث كونھ مفھومًا، مع محاولة ربط ھذه الدوّالّ بمنعطفاتھا المفھومیةّ تاریخی�ا 

 :الآتیةوفكری�ا، وھذا من خلال المحاور 

 "الجمھور" من الكمّیةّ إلى الطّبقـیةّأوّلاً، دالةّ 

  ثانیاً، الجمھور و"العامّة"

 الأكثریةّ المفضولة .1

ك مركز الخصوصیةّ .2  تحرُّ

 ثالثاً، "الجمھور" من "الجماعة" إلى "الأمّة" 
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 "الجمھور" من الكمّیةّ إلى الطّبقیّةأوّلاً، دالةّ 
" بما یفید التجمّع والأكثریةّ (ابن منظور، تحیل مصادر اللغّة وقوامیسھا إلى الجذر "جمھر

وحول ھذا المعنى دارت استعمالات المصطلح في مصادر التراث العربيّ الإسلاميّ في  ،"جمھر")

سطحیتّھ. غیر أنّ بعض السیاقات اشتملتْ على تفاصیل تكشف عن أبعاد أخرى لھذا المفھوم تحت ھذه 

 . كما سنرى التسمیة وتحت تسمیات أخرى

 

بمعنى الجمع ولكنھّ فیھا اللاّفت أنھّ ورد یعود استعمال كلمة "الجمھور" إلى المدوّنة الحدیثیةّ، و

جاء بمعنى أھل المُدنُ من غیر العرب في مُقابَلَةٍَ للعرب و iجاء بمعنى القبیلة، ، فقدجمعٌ مخصوص جد�ا

 وأكثر الناس أ ارید بھولمْ یخْلُ استعمال الكلمة بعد ذلك من الدلاّلة على الأكثریةّ سواء أُ  iiوھم أھل القرُى.

صّصین في فنٍّ من الفنون كاللغّة والفقھ وقراءة القرآن، أو أكثر المجتھدین في مذھبٍ ما أو أكثر المتخ

 فرقةٍ ما، أو أكثر العلماء بشكلٍ عامّ. 

 

حالة من حیث الإ ‒ على أكثریةّ المجتمع "الجمھور"معنى  دلالةولعلّ أصرح وأقدم تعبیر في 

السّبكيّ (ت ابن ھو ما حكاه  ‒ خصوصیةّ السّلطة العلمیةّأو دون إرادة معنى الطبقیةّ  غویةّ للفّظةلال

م كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراھیم 833/ ـھ218م) في طبقات الشّافعیةّ أنھّ عام 1370/ـھ771

"الجمھور الخزاعيّ نائبھ على بغداد یغریھ بالناس ویعرّض بجھلھم في عدم قولھم بخلق القرآن، وسمّاھم 

وكذلك نجدھا بھذا الوضوح عن الجاحظ، بل ). 38، 2، ج 1964السّبكيّ ابن ( "برالأعظم والسّواد الأك

، ج 1998(الجاحظ  "الجمھورُ الأكبر، والسَّوَادُ الأعظمُ" :نفس عبارة المأمون بنیةً ومعنىً ،تقریباً ،ونجد

 للدلاّلة على الأكثریةّ العظُمى من فئات المجتمع. )90، 1

 

 نجد أبكر حضورٍ ، أھل العلمي أكثریةّ مخصوص من الأكثریةّ وھ معنىً انزیاح الكلمة نحووفي 

الجمھور الأعظم من م) حین یستعلمھا في عبارة "839ھـ/224م (تبید القاسم بن سلالھا عند أبي عُ 

، ولا ولا یبدو من سیاقھا أنھّ یرید معنىً آخر غیر الأكثریةّ المطلقة ).149، 1994م ابن سلاالعلماء" (

 . لسلطة علمیةّ حتىّ التأّسیس

 

م) كلمة "الجمھور" 922ھـ/310الرابع الھجريّ یستعمل الطّبريّ (ت-وبعُیَدھا في القرن الثالث

كما یستعملھا  ).17، 14، ج 2001" (الطّبريّ جمھور القرّاء"مرّةً واحدة في سیاق القراءات القرآنیةّ 



"الجمھور" في التراث الإسلاميّ: إشكالیّات المصطلَح 
 شفیقة وعیل|  والمفھوم

 عملالسلسلة أوراق بي للعلوم الاجتماعیة | العرالمجلس 
  2020| كانون الثاني/ینایر  8ورقة عمل رقم 

 
 

 
~ 6 ~ 

القائم على فكرة الجماعة، فیقول "جمھور م) لإرادة المجتمع الإسلاميّ 944ھـ/332(ت قرَُیبھا الأشعريّ 

نحو  "ما" وربمّا أضاف الكلمة إلى فرقةٍ أو مذھبٍ  ).70، 1977" (أبو الحسن الأشعريّ أھل الإسلام

جمھور الزّیدیة، وغیرھا، للدلاّلة على الأغلبیةّ في المذھب دون الالتفات إلى الخلاف وجمھور المعتزلة، 

 غیر المنتھِض فیھ.

 

صارت كلمة "الجمھور"  أنّ  یرىالداّرسین  بعضالاستعمال بعد ذلك، وإن كان  واستمرّ ھذا

بحالة إطلاقھا  یرتبطشي بالسّلطة العلمیةّ المخصوصة والتي ، حیث یفي الفقھ قوّةٍ  مصطلَحًا ذا دلالةِ 

(ت أنھّا لم ترِد لا عند الإمام مالك ھذا مع  iii.لخلاف بین المذاھب الفقھیةّ الأربعةلترجیح عند اا

م) ولا عند أبي حنیفة 855ھـ/241م) ولا عند أحمد (820ھـ/204م) ولا عند الشّافعيّ (ت 795ھـ/179

انتشرتْ وتوسّع المذاھب لم تكن  ھ في وقتھمرؤوس مذاھبھم. ولعلّ ذلك یعود إلى أنّ  وھمم) 767ھـ/150(

فكرة الانتصار لرأي الأغلبیةّ آنذاك  لم تسَُدْ  ھقد یدلّ على أنّ  وأالخلاف داخلھا واشتھر بین الناس بعدُ. 

 ، والذي كان"الجمھور"یغني عن مفھوم العظمى في الفقھ والأصول في ظلّ وجود "الإجماع" الذي كان 

 المخالِفلم یكن التعامل مع وعند وجود الخلاف، . م الشّرعیةّافي إثبات الأحكمستنداً قاطعاً (أيْ الإجماع) 

مسألة على ا مبنی�  ادینی�  موقفاً، بل كان المذكورة سابقاًجتماعیةّ الا من حیث الصّفة "جمھورًا"بوصفھ 

 ھل كلّ مجتھد مصیب الجدل في ھذه المسألة یقوم على سؤال:و ."التخطئة والصّواب"أصولیةّ ھي 

 للأصحّ؟ أم أنّ المجتھد إمّا مصیب وإمّا مخطئ وفي الحالَین لھ أجره والمخالف ھو مخالف للأوَْلى أيْ 

 یرَِدْ في تخطئتھ أنھّ خلافوإن لم  ‒الرّدّ على المخالف ف؟ وللمخالف عكس حكمھ ولھ أجره أیضًا،

مع كونھ خلاف الأصحّ. ھ أو تصویب ،تخطئتھكان منبثقاً من إحدى اثنتیَن: إمّا  ‒ " باللفّظالجمھور"

 حكممنتجة للالسلطة المفھوم بل بما ھو بما ھو فئة اجتماعیةّ  "الجمھور"فالقضیةّ ھنا لا تتعلقّ بمصطلح 

  الشّرعيّ.

 

یمكن أن ترتبط بالاستعمال الأصوليّ لاحقاً. فھي في الأصل الحمولة الدلاّلیةّ اللغویةّ والحدیثیةّ  إنّ 

التي استعُمِلت لا تفید في ظاھرھا أكثر من معنى الغلبة التي یدلّ علیھا رواج عبارة "السّواد الأعظم" 

شأن ولكن قد تحیل إلى "القوّة" أو "السّلطة" التي تستدعي التقلیل من  iv،عوامّ الناّسلدلاّلة على أیضًا ل

ا ووزناً أیضًا، "اجتماع" فریقٍ على آخر، كما یفُھَم  رجحانُ یفُھَمُ من معنى القوّة ذلك أنھّ قد . المخالف كم�

ر" كان ھو الغالب في میزان إلیھ. فكأنّ "الجمھو ولكن مع عدم الالتفاتالمخالف  وجودُ ، بمقتضى الحالو

ھل ھذا فالحضور الكمّيّ، والحكم بالغلبة ھنا یستند إلى اكتساب ھذا "الاجتماع" قوّتھَ من انتشاره. 

بمعنى ھل  الكمّ التي أدتّ إلى الانتشار؟ن قوّة ماع أم أنّ الاجتماع نفسَھ نتجَ الانتشار ناجمٌ عن الاجتم
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علیھ أم أنّ  الناسالرّأي المنتصر سیاسی�ا أو فكری�ا أو على أيّ مستوًى آخر ھو الذي یستقطب اجتماع 

ج الغلبةَ الكمّیةّ أم العكس ھو نتِ الاجتماع ھو الذي یمنح لھذا الرّأي انتشارًا؟ وھل الغلبة السّلطویةّ تُ 

إذاً، فقد بقي الحدیث  وفیما یلحق من المشروع. البحثالصّحیح؟ ربمّا تتجلىّ بعض الإجابة في مراحل ھذا 

 ولكنّ توجیھھ اختلف، فأيّ كثرةٍ یقُصَد بھ؟ وما أوصافھا؟  "الجمھور"عن الكثرة مرتبطًا بلفظ 

 

على الاستعمال المبكِر لكلمة  غالباًلنقف الآن على معنى "الأكثریةّ" و"الغلبة الكمّیةّ" الذي یبدو 

 مجتمعيّ لھ من خلال دوالھّ اللغویةّ في التراث.كي نبحثَ عن مفھوم ٍوھذا ل، كما رأینا، "الجمھور"

 

سأنطلق بدایةً من الحدیث الذي سُقتھُُ سابقاً، والذي یحكم علیھ ابن حجر بأنھّ منكَر، ولكن لا 

 تعنیني ھنا صدقیةّ الحدیث وفق مناھج الجرح والتعّدیل بقدر ما یعنیني وجودهُ في المنظومة الترّاثیةّ

ى بوجھٍ أو بآخر. والحدیث ھو أنّ "رَسُول اللَّھِصلّ  التراثفي  اوالفكرةُ التي یعكسھا والتي تبرّر وجودھ

ِ إلى قَیْس بن مالِك،  ،اللَّھُمَّ  بِاسْمِكَ   :م كَتبَ إلِى قَیْس بن مالِك الأرَْحَبِيّ الله علیھ وسلّ  د رسول �َّ مِن مُحَمَّ

إِنِّي أسَْتعَْمِلكَُ عَلى قَوْمِكَ عَرَبیِھِِّم وعَجَمِیھِِّم ومَوالِیھِم   : وَبرََكاتھُُ ومَغْفِرَتھُُ، أمَّا بعَْدُ  �َّ مٌ عَلیَْكُمْ ورَحْمَةُ لاسَ 

" vأھَْلُ القرُى. ˈجمُھورھُمˈادِیَة، وبیعَْنِي أھَْلَ ال ˈمھرَبیِّ عَ ˈوجُمْھُورِھِم وحَوَاشِیھِم [...]." قال یَحْیىَ: قَوْلھُ 

لتركیز في الشّرح على وضعِ لفظ "الجمھور" ھنا في مواجھة أھل البادیة الذین ھم "السّكّان ورد ا

ولعلّ في ذلك إشارة إلى تغیُّر التركیبة  .، في إشارةٍ إلى أنّ الغلبة الكمّیةّ تكون لساكنة الحضَر"الأصیلون

 لمبكر.في المجتمع الإسلاميّ ا الاجتماعیةّ وانتشار الحواضر على حساب البوادي

 

وھذا السّیاق قد لا یفید أكثر من ذلك لولا أنّ المقابلة بین "أھل المدائن والقرى" و"أھل البادیة" قد 

استعُمِلتَْ في نصٍّ آخر لإنشاء رؤیةٍ مجتمعیةّ یوصَفُ فیھا أھل المدائن والقرى بــ"الناس" وأھل البادیة 

م): "فإنھّ جاء في الحدیث أنّ النبيَّ علیھ 887ھـ/273م الإباضيّ (ت بعد ابن سلایقول  .بــ"شبھ الناّس"

السّلام كتب كتاباً في البلاد: إلى ورثة الأنبیاء، یعني العلماء، وإلى الناس، یعني أھل المدائن، وشِـبْھ 

، 1986م الإباضيّ (ابن سلالطّلاق فإنھّا من أیمان الفسّاق" الناّس، یعني أھل البادیة: لا تحلفوا بالعتق وا

وإذا جمعْــنا بین السّیاقَین نجد أنّ "الجمھور" في النصّ الأوّل ینال صفة الغلبة الكمّیةّ التي تشي  ).67

 بغلبة طبقیةّ مجتمعیةّ یكشف عنھا النصّّ الثاّني بشكلٍ واضح جد�ا. 

 

ك، وجدنا أنّ الجمھور ھو أھل القرى في الحدیث الأوّل وھو الناّس في ذاعلى  اوإذا حملنا ھذ

الثاّني، بینما یقابلھ في التركیبة المجتمعیةّ أھل البادیة في الحدیث الأوّل الموصوفین بشبھ الناّس الحدیث 
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ولا شكّ أنّ في عبارة الناّس تقدیرًا اجتماعی�ا للجمھور ولیس فقط تقدیرًا كمّی�ا، كما أنّ  .في الحدیث الثاني

 "شبھ الناّس" ازدراءً لمن لیس من الجمھور.  ةفي عبار

 

ھي التي  الكثرة: ھل یتبع السّؤال الذي طرحناه سابقاً آخر سؤالاً  یستدعيھذا الملمَح الدلاّليّ  إنّ 

أم ھل  ؟القرى والمدائن وكثرةاعتبار انتشار الفتوح بالقوّة للجمھور في ھذین الاستعمالیَن  صفةمنحت 

"الناس" توصف بـھا حتىّ صارت تَ ـوقیَّ التحضّر الذي استشرى في المدائن والقرى ھو الذي منح الكثرة فَ 

 "أشباه الناّس"؟ بـھا من أھل البدو قسیمَ  مصَ وَ و

 

معنى القوّة الكمّیةّ بلا ھا : أحدھا یمنحثة أبعادالدلاّليّ للفظة "الجمھور" بین ثلا الإشعاع یمتدّ فإذاً، 

 ابوصفھ ا اجتماعی�االأكثریةّ الجاھلة، والثالث یرفعھ ابوصفھ ا اجتماعی�اأيّ تقییم اجتماعيّ، والآخر یھمّشھ

في  التدّاوُلَ  غُ وھو المنطلق الدلاّليّ الذي یسوّ  ا،عددی�  اوصفی�  اویبدو الأوّل منحًى لغوی�  الأكثریةّ المتحضّرة.

معنى ، ولذلك عندما استعیر في الأصول لم یحمل أيّ حمولة اجتماعیةّ بقدر ما أدىّ أيّ مرحلة تاریخیةّ

الإیجابيّ التي تظھر في  صفة الازدراء تبدو متأخّرة تاریخی�ا عن صفة التقدیرلكنّ  .فحسب الغلبة الكمّیةّ

ولعلّ انتشار فتوح القرى والمدائن أنتج تكتلاّت بشریةّ تقوم على الكثرة اختلط فیھا المجتمع  الحدیث.

التصنیفیةّ البداوة ومجتمع المدنیةّ، وعزّز النظّرة  العربيّ بغیره من الأمم، فاستبان الفرق جلی�ا بین مجتمع

 لمدائن والقرُىاثمّ لمّا استقرّت  .بشكلٍ عامّ في تفضیلھ الحضَر على البدَْو العربيّ التي تبناّھا الترّاث 

في زمن المدّ الاعتزاليّ الذي كان یعدُُّ  في الحواضر قام مقیاسٌ آخر، وتباینت الحواضر عن البوادي

لخاصّة من أھل تمییز ا لم یمارسوا صنعة التفكیر الاعتزاليّ. ومن ھناك بدأ من حیث أنھّمالناّس عوامّ 

ومن طبیعة الحال أن یكون ھؤلاء العوامّ  .كلّ ما عداھم عوامّ  ھم علیة الناس ویجعلالاعتزال، لیجعل

 ، كما سنرى تالیاً.ھ المتعلمّون ناھیك بالمتكلمّین مقارنةً بباقي المجتمعالأكثر عدداً في زمن قلّ فی

 

 ثانیاً، الجمھور و"العامّة"
عبَّر الترّاث عن "الجمھور" في سیاق الغلبة الكمّیةّ وفي سیاق التصّنیف الطبقيّ بألفاظ وعبارات 

"العامّة" و"العوامّ" في سیاق التصّنیف  قد ورد لفظف vi."أخرى، ومن ذلك جعْلھُ موازیاً دلالی�ا لـــ"العامّة

رات التي استثمرت ھذا اللفّظ ومقابلھَ ق التصوّ نطلَ ولعلّ ذلك كان مُ  viiفي المنظومة الحدیثیةّ بدایةً،

"الخاصّة" للتقنین والتشریع للعلاقات الاجتماعیةّ بین طبقات المجتمع. وكانت ھذه الفكرة واضحةً جد�ا 

لتفكیر الإسلاميّ في كلّ المجالات الأدبیةّ والفقھیةّ والحُكمیةّ والأصولیةّ بل وبشكل مبكِر في أدبیاّت ا

واللغّویةّ أیضًا، إلاّ أنّ التداعیات التاریخیةّ لھذا الاستعمال جعلت مفھوم العامّة یتحرّك وفقَ تغیرّات 
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فھوم المركز الذي المركز أو النوّاة التي على أساسھا تتحددّ دائرة الخصوص. ومدار ھذا الحَراك ھو م

 یصنع معنى الخصوصیةّ: الخاصّة بالنسّبة لمن؟ أو بالنسّبة لماذا؟ 

 

 الأكثریةّ المفضولة .1

نتجتْ من تداعیات الترتیب الطّبقيّ بین "العامّة" و"الخاصّة" قوّة سلطویةّ للمركز الذي یتحرّك 

ا خاضعاً. ویبدو ذلك استمراریةًّ لتفكیر بشريّ مفھومی�ا واجتماعی�ا، وقد اتخّذتَْ ھذه القوّة من الأكثریةّ ھامشً 

الإشكال الأبرز  مع أنّ  فما بعدھا). 21، 1914 (الجاحظ تقوم الحیاةقائمٍ على الطبقیةّ المجتمعیةّ التي بھا 

ركّزَتْ ھذه  ومن ثمّ  ،بمعنى القوّةَ إلاّ من حیث الوجود الكمّيّ  الغلبةَ  یعتبرِھذا الاستعمال لم  كونھو 

تتمتعّ بھا النخّبة الأقلیّةّ (الخاصّة). وصار واضحًا جد�ا أنّ "الجمھور" أو  التيالرّؤیة على إطار الأفضلیةّ 

 "العامّة" أكثریةّ مفضولة جاءتْ على ھامش التاریخ، فصبغة الغلبة الكمّیةّ لم تعدُْ تعني الأفضلیةّ الطّبقیةّ

كر  –الأكثریةّ المزدراة. ففي رسالة المأمون جاءتْ بمعنى ما غالباً ، بل فحسب وردَ لفظ  –السّابقة الذِّ

حیث قال:  ،مرتبطًا بلفظ "العامّة" في سیاقٍ مشحون بالتحقیرفي سیاق التمییز الكمّيّ ولكنھّ جاء الجمھور 

ولا استضاء  ،ة"الجُمْھُور الأعَظَم والسواد الأكبر من حَشْو الرّعیة وسفلة العامّة مِمَّن لا نظر لَھ ولا رویّ 

  ).38، 2" (ابن السّبكيّ، ج بنِور العلم وبرھانھ [...] أولئك شرّ الأمّة

 

من أجل شرعنة السّلطة التي تستمدّ قوّتھا من "العلاقة لفظ "العامّة"  لَ فقد استعُمِ  ،ومع ھذا

العلاقة بین العامّة والله قائمةً على الخضوع المطلق  علت قداسةُ جُ والمقدسّة" بین "الخاصّة" والله، 

في تأسیسھا لفكرة "الخضوع و ".للخاصّة لأنھّ نوعٌ من الخضوع �، وھو ما أسمّیھ "الخضوع المقدسّ

د نجد الأدبیاّت الإسلامیةّ تستوعب "العامّةَ" في رؤاھا إلاّ من حیث كونھا موضوعًا واقعاً المقدَّس" لا نكا

زَفَ درَسُ السّیاسة الشّرعیةّ على الخصوص جھوده نتحت سلطة الخاصّة لا ذاتاً قائمةً بنفسھا. ولذلك است

الأقدر على  ‒جةً لذلك نتی ‒كثر علمًا وحكمةً، وھُم كونھم الأمن حیث "الخاصّة "في تحدید خصوصیةّ 

 الحُكم بأشكالھ المختلفة.

 

یده بوضوح في بتحد الاعتناء بسبب عدم "العامّة"بمفھوم  وإذا كان لا یبدو ممكناً الإمساكُ 

ولأنھّ لا یمكن الحدیث عن  ؛"الخاصّة"لا مناص من التوسُّل في ذلك بتحدید مفھوم  ھمصادر التراث، فإنّ 

 "الخاصّة" إلاّ بالبحث عن مركز الخصوصیةّ، فلا بدَُّ من تتبعّ حركة ھذا المركز تاریخی�ا ومفھومی�ا.
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ك مركز الخصوصیةّ .2  تحرُّ

السّلطان المقدَّس: العلم والحكم. ففي المنظومة ثنائیةّ دارت مركزیةّ مفھوم الخصوص حول 

الحدیثیةّ نجد المقابلة بین لفظتيَ "العامّة" و"الخاصّة" على سبیل الاستعمال اللغّويّ من حیث دلالة 

من باب وضع وھذا الخاصّة على دائرة ضیقّة جد�ا لا تتجاوز فاعل الفِعل، بینما العامّة تشمل كلّ ما عداه، 

وربمّا لا تـُقصد في ھذه المقابلة لا الكمّیةّ ولا الطّبقیةّ بقدر ما یرُاد منھا  viiiمواجھة الأكثریةّ. الأقـلیّةّ في

تأكید ھذه  ،أیضًا ،الجماعیةّ. وربمّا یقُصدتحدید المسؤولیةّ الشّخصیةّ على الأفعال وتعدیّھا إلى المسؤولیةّ 

 ،استعیرَت وربمّا xیز على خطورة الشّأن العامّ.أو الترك ixالمسؤولیةّ الفردیةّ ودورھا في تحقیق الخلاص،

 xiالقیامة).وتمثلّھ ( جماعيّ مصیر الالموت) في مقابلة الویمثلّھ ( المصیر الفرديّ للدلاّلة على  ،أیضًا

 

تكون فیھ المقابلة بین الخاصّة من جھةٍ أخرى، قد نجد في المنظومة الحدیثیةّ ما و غیر أنھّ،

والعامّة رؤیةً طبقیةًّ، بوجھٍ ما، تتأسّس فیھا دائرة الخصوص على الإمامة في العلم والحُكم، فیصیر 

ی�ا. لكنّ مركزیةّ العلم والحكم لمْ تبقَ على حالھا المجرّد والمثاليّ كما عامّ  من لیس عالِمًا أو حاكِمًابموجَبھا 

 تحرّكتْ وتحرّكت معھا دائرتاھا تاریخی�ا.یصوّرھا الحدیث، بل 

 

سواء من حیث المفھوم أو الوظیفة  ،ویبدو أنّ الانعطاف في تغیُّر مفھوم الخصوصیةّ والعموم

المجتمع  قد بدأ في العھد الأمويّ عندما انتشرت الفتوحات وتباینت بشكلٍ واضحٍ جد�ا مكوّناتُ  ،الاجتماعیةّ

 )،125، 2015(تواتي  بوَن بینھما على جسرٍ ممدودٍ من المؤسّسات الإداریةّال واتسّعبین الحكم والقاعدة 

 . وانتشرت حتىّ الخلافات داخلھا وانتشرت الفرق الكلامیةّ والمذاھب الفقھیةّ

 

فعلى مستوى العقیدة كان العاملُ الدیّنيّ محرّكًا رئیسًا لنواة الخصوصیةّ. فقد وُصِف أھل السّنّة 

ون وجُعِلَ الأشاعرة عامّةً في مقابلة الحنابلة ( xiiالشّیعة،بالعوامّ في مقابلة  في " أھل التشبیھ"أو المُسَمَّ

ویلاُحظ أنّ إطلاق وصف  xivوانعكس الوضع في مرحلةٍ أخرى. xiii)،المصادر التي أوردت المقابلة

للدلاّلة حو اللغّویةّ غیر المعبأّة بحمولة اجتماعیةّ وذلك نَ وینحكان یأتي في سیاقیَن: إمّا في سیاق  "العامّة"

لتقلیل من شأن المذھب المنتشر تمییزيّ اجتماعی�ا أو سلطوی�ا ل أو في سیاقٍ  ؛على الكثرة ولا أكثر من ذلك

 ویبدو أنّ الانتشار غالباً ما كان یدلّ على فشُُوّ الجھل في إشارة إلى xvكون أصحابھ أقلّ علمًا. حیثمن 

على انتصار المذھب وسیادتھ الاجتماعیةّ في تلك الحقبة أخرى مییز الطبقيّ، وربمّا دلَّ أحیاناً التّ 

 التاریخیةّ.
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ومن جھةٍ أخرى، یصوّر لنا التاریخ حركة المركزیةّ وأثرھا في تحریك التصنیف الطّبقيّ حین 

قبل ھذا الیوم وفي صدر الإسلام ھم م): "كان الأمراء 1148ھـ/543(ت  الفقیھ الأندلسي یقول ابن العربيّ 

ل الله الأمر والأمراء آخر. ثم فصَ  االعلماء، والرعیةّ ھم الجند. فاطّرد النظام وكان العوامّ والقوُّاد فریقً 

والجند آخر.  اوالأمراء آخر، وصارت الرعیةّ صنفً  ابحكمتھ البالغة وقضائھ السابق، فصار العلماء فریقً 

  ).335-334، 1، ج 2008" (نقلاً عن ابن الأزرق ظم حال الجمھورفتعارضت الأمور ولم ینت

 

العامّة والخاصّة بوصفھما كتلتیَن (ذاتیَن) جوھریتّیَن في ذاتھما لا  مفھومایعُامَل ووفق ھذا الكلام 

تیَن. فالخاصّة كتلةٌ سلطویةّ ذات روحٍ واح ؛عارضًا وصفی�ا لأفرادھما د وھما كتلتان متحرّكتان غیر مستقرَّ

یشكّلون جند الدوّلة. ولمّا  ناندمج فیھ الإمام الحاكم والعالم، وكان قسیمھا في البنیة الاجتماعیةّ الرّعیةُّ الذی

تغیرّت طبیعة الرؤیة الحكمیةّ استقلّ جھاز الجند وقیاداتھ عن جھاز الإمارة وصار قسیما لھ في دائرة 

م والرّعیةّ وانقسم جھاز الحكم فاستقلّ الأمراء تباینت المسافة بین الحاك ،الخصوص. وفي مرحلة لاحقة

واستقلّ الجند عن عموم الناّس (الذین یسمّیھم ھنا الرّعیةّ) في طبقة  ،عن العلماء في طبقة الخصوص

 العموم. 

 

 اتسّعت حیثوحواشي السلطان.  ودخل في دائرة الخصوص الجندُ  ،لكنّ الأمر تغیرّ لاحقاً

تشمَل م في نطاق خدمة السّلطان. ول من یدخل شملت كلَّ  حتىّأدبیاّت الأحكام السّلطانیةّ في الخصوصیةّ 

بل وكذلك ندماءه  ،فحسب )96، 1978 (ابن أبي الربیع خصوصیةُّ خدمة السّلطان وزراءه وكاتبھ وعاملھ

، 1978 (ابن أبي الربیع وسائسي بدنھ من طبیب ومنجّم وصاحب الطّعام! )96(ابن أبي الربیع،  وجلساءه

ولده وخدمھ وقرابتھ وممالیكھ وفتیانھ وغلمانھ، ثمّ جنده وقواده وأساورتھ ومقاتلیھ،  ،أیضًا وشملتْ، ).96

بعضُ المنظّرین في  وأدخَلَ  ).164، 1983(الماوردي  أصقاع مملكتھ خارج محلّ قراره ثمّ عمّالھ في

 – السابق ملإحسانھ –والصالحین وأصحاب الوفاء  لعلماءَ وا دائرة الخاصّة المتعلقّة بالملك الأشرافَ 

 ).346-330من الرّعیةّ (ابن الأزرق،  القبائل والأغنیاءَ  ءَ الناس وكبرا ووجوهَ 

 

، 4ج  ،1988 (الزركشي أمّا نواة العلم، فاحتفظت بالعلماء أھل الاجتھاد والفتیا في دائرة الخاصّة

فأخرجَتِ الفقیھ من دائرة الخصوص إلى  ،وإن تغیرّت النظّرة إلى العلم في بعض الفھوم فما بعدھا)، 461

 xviدائرة العوامّ عند بعض الفلاسفة.
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افتقرتْ إلى ما  "العامّة"ا روح "الخاصّة" نستنتج أنّ مولو افترضنا أنّ النواتیَن شكّلتا في اجتماعھ

الخصال التي یتمتعّ بھا الخاصّة فیما خوّل  كلَّ  بذلك ترتكز علیھ الخصوصیةّ في ھاتین الداّئرتین، وأعني

لیس قائداً في الجیش ولا قریباً للملك  لأنھّلھا مركز الخصوصیةّ الحصول علیھ. فالعامّيّ لا یملك السّلطة 

لا عاملاً لھ؛ ولیس قریباً من مراكز صناعة القرار ولو على سبیل ولا مستشارًا لھ ولا وزیرًا ولا جندی�ا و

الخدمة البعیدة (كالطّبخ والطّبابة)؛ ولیس ذا منصبٍ عالٍ اجتماعی�ا أو اقتصادی�ا أو علمی�ا، فھو لیس غنی�ا 

 ولا شریف النسّب ولا من رؤوس القبائل ولیس عالمًا ولا فقیھًا أو مجتھداً.

 

بالسّلب من ھو العامّيّ في الإجمال، فمن یكون بالإیجاب؟ إنھّ الجاھل الفقیر الآن وقد عرفنا 

حین والباعة وأصحاب المھن. وأدخل بعض المؤلفّین فیھم الوضیع المتكسّب من أصحاب الصّنعة والفلاّ 

فئات  وحددّھم آخرون في ).517، 2015(تواتي  الجندَ لأنھّم یعتاشون من العطایا والأرزاق كبقیةّ العامّة

وربمّا أدخلوا في العامّة أیضًا  ).33، 1993(سعد  معینّة ھي الرّقیق وأھل الذمّّة وسائر أصناف الكَسَبة

، "العامّةفـ" xviiالأغنیاء الذین لیست لھم ثقافة الخاصّة ولا یجیدون حدیثھم (أيْ یتكلمّون بكلام العامّة).

م الأغلبیةّ العظمى من مكوّنات المجتمع الإسلاميّ على ویبدو أنھّ ،"الرّضوخ المقدَّس"إذاً، ھم نواة نظریةّ 

 مرّ الأعصار. 

 

ولكنھّا فرّعت التفكیر في ھاتین  "الخاصّة"و "العامّة" يوالأدبیاّت الإسلامیةّ استندتْ إلى مفھومَ 

، 1(ابن الأزرق، ج  الفئتین القاعدیتّین في بنیة المجتمع. فظھرتْ فئات تحتـیةّ منھا فئة خاصّة الخاصّة

. )67م الإباضيّ، ابن سلا( في طبقة العامّة وشبھ الناس xixوأشباه العامّة xviiiوفئة أشباه الخاصّة) 314

والأخرى  جّار وأھل المراتبومن المؤلفّین من جعل العامّة طبقتَین، إحداھما تشمل أھل الاكتساب كالتّ 

جعل منظّرون آخرون بین العامّة والخاصّة طبقة كما  ).83السوقة والجمھور" (ابن أبي الربیع، تشمل "

وقد یكون ھذا القسیم الوسطيّ نتیجة للتأثُّر بالحضارة الفارسیةّ، لكنھّ لم یكن في  xx،"أخرى ھي "الأوساط

ھو ف ‒على مستوى التراتبیةّ السّیاسیةّ والعلمیةّ و ‒اجتماعيّ، أمّا فعلی�ا  الفكر الإسلاميّ سوى توصیفٍ 

 ."العامّة، ولعلھّ ھو نفسھ ما أسمَوه "أشباه الخاصّة" و"أشباه العامّة تابع لفئة

 

 ،1914(الجاحظ  إنّ الترّاث الإسلاميّ الذي تأثرّ بغیره من الموروثات في نظام الحكم والسّیاسة

" (ابن حوّل العامّة من مفھوم مجتمعيّ كمّيّ إلى مفھوم سیاسيّ عبَّر عنھ بـــ"الرّعیةّ فما بعدھا) 21

نةد ھذا الاستعمال مستنداً لھ في جَ وقد وَ  نظور، "رعي").م ھَ وجھتھ  المدوَّ الحدیثیةّ، وإن كان استثُمِرَ ووُجِّ
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لأنّ الرّعیةّ أو القطیع یحتاج سائسًا راعیاً ولا  xxiالسّیاسیةّ رغم أنّ الحدیث لم یعنِ بھ أكثر من المسؤولیةّ،

 یصلح أمره إلاّ بھ. 

 

ن كانت فكرة ما  فبعد الجماعة مفھومًا سیادی�ا منوطًا بالرّأي العامّ الذي یشكّل فیھ العوامّ المكوِّ

ناً تابعاً للخاصّة (الأمراء وحاشیتھم). ورغم أنّ حقیقة المُلك تقوم على  الفاعل الأكبر، صارت الرّعیةّ مكوِّ

ة أن تخضع لھ من باب فإنّ أساس الملك تغیرّ إلى "الحاكم" الذي ینبغي على الرّعیّ  xxiiأساس الرّعیةّ،

الخضوع �. والمبرّر لذلك ھو عدم أھلیةّ عموم الرّعیةّ للحكم وافتقارھم إلى الحكمة التي تؤھّلھم 

 التي ھي بحاجة إلى راعٍ.  )225، 1991 مقدسيّ (ال لاستصدار الأحكام، فھم "كالأغنام المرسلة"

 

وفق  تھممعامل فيتاریخی�ا  انعكسإنّ معاملة العامّة بمنظور عدم الأھلیةّ للحكم (أی�ا كان شكلھ) 

 xxiiiمبدأ الدوّنیةّ الأخلاقیةّ والاجتماعیةّ والدیّنیةّ. وقد كانت نبرة ھذا المبدأ خجولة إلى حدٍّ كبیر في البدایة

راف، أھل الشرف والثروة، أھل البیوتات، مقابلَ نبرة إعلاءٍ وربمّا تقدیس للخاصّة (الأكابر، الأش

الرابع للھجرة، -الأصلیاء، الوجھاء، ...). لكننّا نفُاجأ بسیادتھا الخطاب السّیاسيّ والأدبيّ مع القرن الثالث

، 1986عمان ي الوضاعة والإھانة نحو: الأوباش (النّ قاموسَ توصیف العوامّ ألفاظٌ غایةٌ ف تحیث دخل

والحرافیش ، )158، 7، ج 1995 (التنّوخي والرّعاع)، 253، 8، ج 2012 الأثیرقة (ابن والسُّ و )،57

وغیرھا. حتىّ إنھّ صُنفّت الكتب والمؤلفّات )، 230الغوغاء (المقدسيّ، و )،13، 33، ج 2004(النویري 

ة في التعبیر عن وضاعة ودنُوُّ العوامّ على مستوى اللغّة أو الأخلاق أو من حیث المكانة الاجتماعیّ 

 xxivوالدیّنیةّ والعلمیةّ.

 

ولأنّ المصادر لیست من تدوین العامّة، فإنّ الغائب الوحید في موروثنا ھو صورة العامّة عن 

، فحتىّ إذا تابعنا موقفھم وأقوالھم فإنمّا یكون ذلك بلسان الخاصّة. وفي تدوینھا أدبیاّتھا وأخلاقیاّت أنفسھم

ا، ولذلك استطاعت أن تحمي سلطتھا بأسوار من التقنین العامّة كانت الخاصّة فعلی�ا تمارس وجودھ

والتقعید والتقدیس، فحددّتْ مكوّناتھا الفئویةّ وشروط استحقاقھا لصناعة الحكم حفاظًا على فاعلیةّ سلطتھا 

 وشرعیتّھا، بل وجعلتْ تبعیةّ العامّة لھا تبعیةًّ أنطولوجیةّ ترتبط بالعقیدة. وفي المقابل لم یكن تحدید مفھوم

 العامّة إلاّ عارضًا، فإذا وُجد فإنمّا یكون بالحدیث عن المكوّنات بتصنیفٍ مھنيّ أو اجتماعيّ أو بتوصیفٍ 

 عامّ یرتكز على الجھل والحاجة.  حُكميٍّ 
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 ثالثاً، "الجمھور" من "الجماعة" إلى "الأمّة"
ومن كان في دائرتھم. غیر أنّ فإذاً، وَضَعَ الترّاثُ العامّةَ في مقابلة الخاصّة من العلماء والأمراء 

ارتباط مفھوم الجمھور والعامّة بالاجتماع من حیث ھو كتلة بشریةّ غالبة (وھو ما توافقھ عبارة السّواد 

لا یمكنني الحدیث  ھ"الجماعة" نسَباً. وإذْ أعي أنّ  الأعظم السائدة في التراث) یجعلنا نجد بینھ وبین مفھوم

أنّ ب ،كذلك ،الأمّة، فإنيّ على وَعْيٍ  ح أیضًا مفھومُ سلاميّ ما لم یشَُرَّ عن مفھوم الجماعة في التراث الإ

البحث عن المفھومَین مغامرة كبیرة لا یمكن الخوض فیھا جانبی�ا في منعطفٍ كھذا. ومع ھذا، لا مندوحة  

موقع "العامّة" من الإضاءة على علاقة "الجمھور" بـ"الجماعة" و"الأمّة" ولو بالقدر الذي یكفي لنتلمَّس 

 من صنع مفھوم الجماعة والأمّة.

 

في مباحث  وخصوصًال" معرفی�ا قد استرعى جھوداً كبیرة في التراث إنّ مفھوم الجماعة "المُشْكِ 

الحال في البحث الحدیث  توكذلك كان ،التشریع من أصول الفقھ والفقھ وفي أدبیاّت السّیاسة الشّرعیةّ

جدید، ولكنيّ أزعم أنيّ أحاول الإمساك بملامح مفھوم متفلتٍّ  ھنا فكری�ا وسیاسی�ا. ولا أزعم أنّ ما أطرحھ

من غلبة حضوره لم نكدْ  نيّ أحاول تلمّس مفھومٍ لأ، للإجابة عن إشكالات من صمیم موضوع البحث

  نعرفھ.

 

طائفة من الأحادیث إلى تأسیس رؤیة نموذجیةّ حول  تشي سیاقات استعمال لفظ "الجماعة" في

وھي رؤیة مغایرة لتلك التي كانت سائدة من  xxvخصوصیةّ "الاجتماع البشريّ" في المجتمع الإسلاميّ.

ما قبل الإسلام. ذلك أنھّ تمّ  سواء في تاریخ الأمم الأخرى ومجتمعاتھا أو في المجتمع العربيّ في ،قبلُ 

عٍ آخر ینتظم تحت مسمّى "الجماعة" ویختزل في استبدال تجمّعٍ بشريّ  ینتظم تحت مسمّى "القبیلة" بتجمُّ

ى تصنیفيّ  ‒تقابلیتّھ كلّ الفروق التأسیسیةّ للرّؤیة المجتمعیةّ. فالقبیلة  بما ھي بنیة اجتماعیةّ لا بما ھي مسم�

الناظم الجدید الذي یجعل الأفضلیةّ لمدى متانة الرّابط  تستند إلى معاییر عصبیةّ محض لا تتوافق وروحَ  –

 الدیّنيّ لا العرقيّ ولا اللغّويّ ولا القبليّ. 

 

وقد ألحّت المنظومة الإسلامیةّ على ضرورة الانتظام وفقَ ھذا الناظم الجدید "الجماعة" الذي 

بعبارة "السّواد الأعظم" كما الباً غولذلك كان یقترن  ،تشي دلالتھ من حیث اللغة بالاجتماع والكثرة والغلبة

" في ھذا المسمّى الجدید ھي للعھد الذھّنيّ الذي یرُادُ بھ ـسبقت الإشارة إلیھ. لكنّ أداة التعریف "ال

 خصوص "جماعة المسلمین" دون غیرھم. ووجّھ البحثُ التراثيّ مفھومَ "الجماعة" إلى احتمالات عدةّ

) عموم أھل الإسلام من مجتھدیھم والعاملین بالشریعة ویدخل ضمنھم 1( :)776-770، 1992 الشاطبيّ (
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) جماعة الصّحابة وما كانوا علیھ، 3) جماعة مجتھدي الأمّة وعلمائھا دون العوامّ؛ (2العوامّ بالتبّع؛ (

)  5لة؛ً () جماعة أھل الإسلام قاطبة، فیدخل فیھا العالم والعامّيّ أصا4وھذا المعنى یخُرِج جماعة البدِعَ؛ (

  xxviخصوص جماعة أھل الإسلام المنضَوین تحت إمارة.

 

م) أنّ الجماعة ھي اجتماعٌ 1388ھـ/790وجمعاً بین الاحتمالات المذكورة اقترح الشاطبيّ (ت 

(الشاطبيّ،  ما یوافق كتاب الله وسنةّ رسولھ إمامٍ (سلطة سیاسیةّ) في (یشمل العلماء والعوامّ) تحت إمرةِ 

775.(  

 

بما ھي شخص وبما ھي  الخلاصة تعني أنْ یتفّق المجتمَع بخاصّتھ وعامّتھ على السّلطةھذه 

المقیاس الذي یحددّ  حول ،ھنا ،لا تخالف ھذه الرّؤیةُ منھج الكتاب والسّنةّ. ویبقى أن نتساءلرؤیة، شرط أ

ید ھذا القیاس إلى وھل یحتاج تحد ؟درجة الموافقة للكتاب والسّنة في ظلّ انفتاح النصّوص على التأویل

احتجنا إلى بدیل، ولا یكون البدیل  "لاـ"اجتھاد أو تحققّ "إجماع" ما أو لنقلُ اتفّاق "جماعة"؟ فإذا أجبنا ب

ا إن لم یكن اجتھاداً، والنصّّ یعود إلى الاجتھاد الذي یعود بدوره إلى تأویل النصّّ؛ وإن أجبنا  إلاّ نص�

مفھوم "الجماعة" على مفھوم لھ ینُاط بــ"الجماعة" التي نحن أساسًا لزمنا الدَّور من حیث قیام "نعم ـ"ب

 بصدد تحدیدھا. وفي الحالتیَن یلزَم الدَّور. 

 

حدّ ذاتھ فالذي یخدم بحثي في اعة، أمّا من حیث حقیقة المفھوم ھذا إذا نظرنا إلى منتِج مفھوم الجم

 أو "الجمھور" من إنتاج مفھوم "الجماعة"؟  ھو الإجابة عن السؤال التالي: أین موقع "العامّة"مباشرةً 

یتراوح اعتبار "الجمھور" في ھیكل "الجماعة" من حیث الاحتمالات التي یقدمّھا الموروثُ 

ھ إلیھا بالأصالة بلا قید أيْ بما ھي  ؛ إلى احتمالٍ "الإسلاميّ: فمن احتمالٍ یضعھ خارج "الجماعة یضمُّ

ھ إلى الجماعة بقید التبعیةّ تحت  ذاتٌ قادرة بنفسھا على الانخراط مع العلماء والأمراء؛ إلى احتمالٍ یضمُّ

وصایة وليّ الأمر من عالمٍ وأمیر. أمّا الأوّل فیرفع الأھلیةّ عن العامّة ولا یجعل مفارقتھا أمرًا ذا بال؛ 

ما اجتمعت فیھ مع العلماء والأمراء أمرًا جللاً یخُرِج عن ربقة الإسلام؛  ني فیجعل مفارقتھا فيوأمّا الثا

بعَھ ـوأمّا الثالث فیجعل مفارقتھا غیر خطیرة في ذاتھا بل خطیرة لكونھا مفارقة لوليّ الأمر الذي تـَتْ 

 العامّة.

 

دون شرط من إلیھا  نظیميّ، والنظّرَ "جماعة المسلمین" على وجود أمیر یمنحھا المعنى الت إنّ قیامَ 

ھا كیاناً ینصھر فیھ القائد والمقود أصالةً. وعلى الاعتبار الأخیر تكون جماعة المسملین نالإمارة یجعلا
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ر عنھا الإجماع الذي ھو "الظّھور المعتبَرَ لعقل ویعبِّ  )264، 1997 (السَّــیدّ "صاحبة السّلطة والقرار"

 ).197، 1984 " (السّیدّالأمّة المدبرّ

 

لھذا "الاجتماع وجودیةّ وترتبط "جماعة المسلمین" بمفھوم "الأمّة" من حیث صناعة رؤیة 

لى معنى المنھج أيْ والأمّة في اللغة لا تدلّ على معنى الكثرة بل ع ).179، 1984(السّیدّ " البشريّ 

وھو ما یمنح ھذا المفھوم صبغةً دینیةّ لغةً. وقد تصوّرَ بعض  ،الطریقة والدیّن (ابن منظور، "أمم")

المنظّرین المسلمین حضور رابط اللغة والطبیعة النفسیةّ والأخلاقیةّ في صنع ھذا المفھوم، واختار 

ھم إلى سیادة الوحدة السیاسیةّ (السیدّ ھم رابط الدیّن والأرض والاجتماع البشريّ، وانزاح بعضُ بعضُ 

أمّة  ،وأرى أنّ مفھوم الأمّة وإن كان یتنوّع وفق ما یستدعیھ السّیاق (أمّة الدعّوة فما بعدھا). 146، 2011

 ة وقیادةٍ بشریّ  الإجابة)، فالسّیاقات یمكن أن تندرج ضمن مفھومٍ مؤسّساتيّ عامّ یقوم في أصلھ على تركیبةٍ 

یةّ طغى على المشتركات القیمیةّ قیمیةّ. فإذا خصّصنا ھذا المفھوم بالأمّة الإسلام ومشتركاتٍ  وأرضٍ 

 عقیدةھ الإسلام. وھذا القَید الأخیر یفُھَم منھ قبول من لا ینضوي تحت قوامُ  غالبٍ  القبولُ بسیادة منھَجٍ 

الإسلام بسیادة المشترك الدیّنيّ الإسلاميّ في المجتمع على مستوى الحكم والقاعدة، لیدخل تحت ھذا القـَید 

؛ شومان 61، 1982(زیدان  وإن كانوا غیر مسلمین  أھل الذمّّة بوصفھم أعضاء من "دار الإسلام"

عھد الذمّّة الذي یحوّلھم إلى وقبولھم ھذا ھو دخولٌ في  ).24(زیدان،  ، وھو أشبھ بالتجنیس)221، 1999

 . "لا في "جماعة المسلمین )122، 2011السّیدّ ( عضو في الأمّة أو "الجماعة السّیاسیةّ الإسلامیةّ"

 

وفي تحدید الخصوصیةّ الدقّیقة لمفھوم "الأمّة" یمكننا الاستناد بدایةً إلى القرآن الكریم في قولھ 

ةٌ واحدةٌ و تكُُمْ أمَُّ ) وإلى وثیقة المدینة التي تنصّ على ما یلي: 92أنَا رَبُّكُم فاعْبدُوُن" (الأنبیاء:"إنّ ھَذِه أمَُّ

یثَرِْب ومَنْ تبَعِھَُم و"ھَذاَ كِتابٌ مِن مُحَمّدٍ النبِّيّ صلَّى الله علیھ و سلمّ بیَْن المُؤْمِنیِن والمُسْلِمِین مِن قرَُیْشٍ 

واحدةٌ مِنْ دوُن الناّس [...] وإِنّ یھَُود بَني عَوْفٍ أمُّةٌ مع المُؤْمِنِین، للیھُود مَعھَُم، إنھُّم أمُّةٌ  فلََحِق بھِِم وجَاھَد

(ابن ھشام، ج  "أھَْلَ بَیْتھِوإلاّ نَفْسَھ ھ لا یوُتِغُ نّ أثَمِ فَإون دِینھُم مَوالِیھِم وَأنَْفسُُھم إلاّ مَن ظَلَمَ یدِینھُم وللمُسلِم

1 ،501-503.( 

 

ة الدیّن لیست شرطًا في تحققّ مفھوم "الأمّة الإسلامیةّ" وإن كانت شرطًا الذي نستخلصھ أنّ وحد

. ولذلك، أرى أنّ الأمّة مفھوم تنظیميّ مَدنيّ "في قیامھا، ولكنھّا شرطٌ في قیام وتحققّ "مفھوم الجماعة

وحدة واحدة من  نفسھ قابل للتعددّ والاختلاف إذا نظرنا إلى تركیبتھ على كلّ المستویات وھو في الوقت

ل إلاّ الوحدة ویرفض قبَ غیر تنظیميّ لا یَ وجدانيّ حیث المنظور الھیكليّ المؤسّساتيّ، بینما الجماعة مفھومٌ 
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بیَْن  الاختلاف والفرُقة. فالانتماء إلى الأمّة الإسلامیةّ إنتماءٌ إمّا أصیل (یعضّد ھذا المعنى حرف العطف "

جاھَدَ مَعھَُم") ینتسب فیھ الفردُ إلى مظلةِّ ومَن تبَعِھَُم فلَحَِق بھِِم ورَیْشٍ ویثَرِْبَ المُسْلِمِین مِن قُ والمُؤْمِنیِن 

ھذا المعنى وحدة المعبود "وأنا ربُّكم فاعبدون")، أو انتماء تشاركيّ  دالحكم المؤسّساتیةّ الدیّنیةّ (یعضّ 

 مَع، وحرفُ المعیةّ "یھَُود بَنِي عَوْفٍ أمُّةٌ "تكم(یعضّد ھذا المعنى عمومُ ضمیر الإضافة في "أمّ 

"أمّتكم أمّة واحدة"). بینما الانتماء إلى سیاق ینتمي إلى مظلةّ الحُكم المجتمعیةّ (لخصوصیةّ و المُؤْمِنیِن")

 ولا یفترقان بحال. ھنفسالجماعة ھو انتماءٌ أصیل وتشاركيّ في الوقت 

 

وبذلك، ولأنّ أھل الذمّّة یدخلون في طبقة العوامّ في التراث الإسلاميّ، فإنّ العوامّ ینتمون إلى 

یستوعب  "الأمّة"جماعة المسلمین ما لم یكونوا أھل ذمّة لكنھّم ینتمون إلى "الأمّة" بإطلاق، لأنّ مفھوم 

مفھوم أمّة الإجابة. وقد یمكننا من ھذا لا یستوعب إلاّ  "الجماعة"أمّة الدعّوة وأمّة الإجابة بینما مفھوم 

ون النھّي في الترّاث واقعاً على "الخروج عن جماعة المسلمین" ولیس "الخروج عن المنطلق فھْمُ كَ 

 . "الجماعة"للاختلاف وامتناع ذلك في  "الأمّة"الأمّة" لاستیعاب 

 

ي التراث من حكم الفاعلیةّ إلى كما یمكن الاستنتاج أنھّ بین الجماعة والأمّة ینتقل مفھوم العوامّ ف

التي اتخّذتْ الخلافةَ  )58، 1997السّیدّ ( حكم الخضوع. فالأمّة ھي "المشروعیةّ التأسیسیةّ والعلیا"

، 1997 (السّیدّ شرعیتّھَا المؤقتّةَ، ویمكن أن ترتبط بشرعیاّتٍ أخرى تفرضھا مصلحة الجماعة الإسلامیةّ

" ھي "الجماعة" التي تملك سلطة القرار في اختیار شكل الشّرعیةّ "الاجتماع البشريّ ھذا نواة و ،)58

ورغم الإشكالات التي یستعرضھا الدرّس الأصوليّ عند  التي تفرضھا المصلحة عن طریق آلیةّ الإجماع.

قھ لعلاقة  ، فإنھّ من حیث الخلاف القائم حول قبول العامّيّ في استصدار الإجماع بالإجماع "العامّة"تطرُّ

د مشكلاً في إضفاء صفة الحصانة على "الجماعة" التي تعُدَُّ الضامن الوحید جِ الواضح أنھّ لا یَ من 

 . وفقَ مبدأ المصلحة العلیا لاستمراریةّ ھذا الرّوح الإسلاميّ 

 

في تفعیل آلیةّ الإجماع وما دوره  بــ"الخاصّة" في التراث الإسلاميّ؟" الجمھور"فما ھي علاقة 

التي قد  لتحدید المصلحة المناسبة یع الإسلاميّ؟ وما مدى مقدرتھ على امتلاك الأدواتفي مصادر التشر

وسلطة (أمراء وعلماء)  الأئمّةوسُلطة  وكیف یمكن التوفیق بین سُلطة "الجمھور"؟ یستند الإجماع إلیھا

ھذا ما سیحاول  "؟لإنشاء الروح الواحد الذي تتأسّس علیھ مفاھیم وجودیةّ لھذا "الاجتماع البشريّ النصّّ 

 التالیة من المشروع. المراحلفي  عنھالبحث الإجابة 
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 الخلاصة:
كتلة غیر كمّیةّ تستقي شرعیتّھا الحُكمیةّ من المقدسّ، بینما  " في التراث الإسلاميّ الخاصّة"

مشتركة حرّك وفق مصلحتھ العلیا في إطار مثلٍُ تی الجمھور (رغم الصّبغة الكمّیةّ للفّظة) ھو روحٌ واحد

  .روح واحد ومن أجل ضمان بقاء استمراره بما ھ

 

لھا دورٌ كبیر في صیاغة الدرّس كان التي  عبرّ التراث عن ھذا الرّوح بعدد من المصطلحاتلقد 

المصطلحات تاریخی�ا السحابة الدلالیةّ لھذه التشریعيّ. وتحرّك مفھوم "الجمھور" داخل الكلاميّ و

 موقف التراث منتفاوتتْ نبرة  كماومفھومی�ا حسب تغیرّ المركز الذي یحددّ دائرة الخصوصیةّ. 

في منعرجاتھ  سبغَ علیھتُ "الجمھور" خلال ھذه الفترات وفقَ الملامح الإدراكیةّ والاجتماعیةّ التي كانت 

تابعاً لمفھوم "الخاصّة" فإنّ التراث الإسلاميّ أناط بھ قیمتھ . ومن الجليّ أنھّ وإن عُدَّ ھذا المفھوم التاریخیةّ

 .""الجماعة" و"الأمّة يالوجودیةّ من خلال مصطلحَ 

 

 

 الھوامش
                                                           

i  لُنا، فَقالَ رَجُلٌ مِن َ�كْرِ بنِ وائِلٍ: لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ عالحدیث: "كانَ عَمْرُو بنُ ال قُرَْ�شٌ، لََ�ضَعَنَّ اللهُ هَذا الأَمْرَ فِي اصِ یَتَخَوَّ

وسَلَّمَ َ�قُولُ: " قُرَْ�شٌ جُمْهُورٍ مِن جَمَاهِیرِ العَرَبِ سِوَاهُم، فَقالَ عَمْرُو بنُ العاصِ: َ�ذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَْ�هِ 

 ).342، 29 ، ج17808، حدیث رقم نبلحأحمد بن (أخرجه " �امَةقِ لرِّ إِلَى یَوْمِ اوُلاةُ النَّاسِ فِي الخَیْرِ، والشَّ 

ii   عَلَْ�هِ وسَلَّمَ �َ  الحدیث أنّ "رَسول �َّ في ُ : 'ِ�اسـبَ إِلى قَــــْ�سِ بنِ مَالِكٍ الأَرْحَ ــتَ ــصلَّى �َّ ِ ـبِيِّ ـدٍ رَسُولِ �َّ مِكَ اللَّهُمَّ مِن مُــحَمَّ

ِ وَ�رَكَاتُهُ ومَغْفِرَتُهُ، أَمّا َ�عْدُ، إِنِّي أَسْتَعْمِلُكَ عَلى قَوْمك عَرَِ�یِّهِم وعَجَ إِلى قَْ�سِ بنِ مالِكٍ، سَلا الِیهِم و مِیِّهِم ومَ مٌ عَلَْ�كُم ورَحْمَةُ �َّ

حدیث  ،ابن حجر العسقلانيّ (" رَى أهَْلُ القُ ' قالَ َ�حْیَى: قَوْلُه عَرَِ�یِّهِم َ�عْنِي أهَْلَ الَ�ادَِ�ةِ، وجمُهورُهُم ]..[وجُمْهُورِهِم وحَواشِیهِم 

 ).492، 9، مج 2053رقم 

iii  ،یرى الشّنق�طيّ أنّ "الجمهور" مصطلحٌ مخصوصٌ �الدّلالة على ما �ان عل�ه ثلاثة مقابل واحد من المذاهب الأر�عة

ب: هذا مصطلح، فإذا قیل: قال: "السؤال: ما الفرق بین قولنا: جمهور العلماء، وجماهیر العلماء، أثا�كم الله؟ الجوا

ة، �قولون: �جوز، والحنابلة قالوا: لا ة والشافع�ّ ة والمالك�ّ الجمهور. فهم الثلاثة في مقابل الواحد من الأر�عة، مثلاً الحنف�ّ 

�جوز، تقول: قال الجمهور: �جوز، وتقصد الثلاثة في مقابل الواحد. وممكن أن تقول الجمهور. إذا �ان خلاف بین 

ة، فحینئذٍ تقول: ة والمالك�ّ مع الحنف�ّ  ة والحنابلة من وجه، إلا أن أصحاب الشافعيّ ة من وجه والشافع�ّ والمالك�ّ ة الحنف�ّ 



"الجمھور" في التراث الإسلاميّ: إشكالیّات المصطلَح 
 شفیقة وعیل|  والمفھوم

 عملالسلسلة أوراق بي للعلوم الاجتماعیة | العرالمجلس 
  2020| كانون الثاني/ینایر  8ورقة عمل رقم 

 
 

 
~ 19 ~ 

                                                                                                                                                                                     
وصورته: أن �ختلف العلماء الثلاثة  الجمهور، إذا انسحبوا واختاروا قول غیر إمامهم. وممكن أن تقول: الجمهور النسبيّ 

ما  لذین قالوا �الجواز �ختلفون في الجواز مع الكراهة والجواز مطلقاً، فهؤلاء فيعلى الجواز، و�خالف غیرهم �التحر�م، ثم ا

ثلاثة ف�كون اثنان في مقابل الواحد، هذا  ‒مثلاً ‒بینهم �ختلفون في مسألة أو في قید، فتقول: جمهور الجمهور، و�كونون 

�قال له: جمهور القائلین �المسألة. وأما �النس�ة للجماهیر فهذا مصطلح �قارب الإجماع، إذا قیل: جماهیر العلماء. ف�قصد 

مخالف له لا �قال: جماهیر إلا إذا ضُعّف المخالف، أعني: إذا �ان ال ً�اء وهو �كاد �قارب الإجماع، وغال�ه عامة العلما

ة ة عالم، ومن علماء المالك�ّ أفراد ف�قال: جماهیر العلماء على الجواز. وتجد هذا عند أصحاب المذاهب، فمثلاً: عند الحنف�ّ 

هذا القول، حینها تقول: الجماهیر؛ لأن الخلاف ل�س بین الأر�عة أنفسهم؛  ة �ذلك، فهم أفراد �قولون �ضدّ عالم، والشافع�ّ 

ما �قارب  مصطلح لا أستعمله إلا في الى الجواز أو عدمه؛ فتقول: الجماهیر. والجماهیر غال�ً فالأر�عة مع �عضهم ع

أو �كون الخلاف في المقابل ما �قارب الإجماع،  الإجماع، إذا قلت: الجماهیر فهذا مصطلح ألتزم �ه في الغالب في

 ).2016" (الشنق�طي، غلب الأحوال، �الله تعالى أعلمفي أ  اضع�فً 

 (سانو ة والمالكّ�ة و�قابلهم الحنفّ�ةانو أنّ الجمهور في عرف الأصولیّین �طلق على المنهج الذي �عتمده الشافع�ّ �رى سو 

أظنّ أنّ هذه الأحكام محمولةٌ على فكرة الأغلبّ�ة فما تجاوز النّصف �ان أغلبّ�ةً، وما تجاوز ). و 158-159، 2000

ي المذهب الثالث �كون "جمهورًا." والواقع أنّ الفصل ف�ما أوردَه أو الجزم بنطاقه مذهبَین من الأر�عة ولَوْ �اجتهادات فردّ�ة ف

�ن �ان الزّمنيّ هو مغامرة أكاد�مّ�ة �بیرة تحتاج متا�عة تار�خّ�ة لتطوّر المصطلح في المدوّنات الفقهّ�ة �لّها، وهو، و 

ى نحو "الإجماع" �أنواعه و"الرّجحان" و"الشّهرة" وغیرها لتفاعله مع مصلطحات الفقه والأصول الأخر  امشروعًا أكاد�م��ا مهم� 

ممّا �كشف عن الذّهنّ�ة المجتمعّ�ة والحُكمّ�ة في التعاطي مع مفهوم السّلطة الفقهّ�ة، فهو أمرٌ عز�زٌ ومتطلِّبٌ لحاجته إلى 

 تفرُّغٍ وتفت�ش زمنًا لا یبدو قصیرًا.

iv وادُ الأعظم هُم ، ج 1992 الزّر�شيّ (ارُ رَحَى الإسلام" العوامّ، وِ�هم قوام الدّین، وعلیهم مَد قال الزّر�شي: "و�ذا �ان السَّ

6 ،279.( 

v  القر�ة هي المدینة والمصر وأهلها حضَر، وهم المقابل لأهل الو�ر أوْ ساكنة ال�اد�ة. قال ابن منظور: "و�قال: أهَل القارِ�ة

 أ")."قر ابن منظور، " (لبَدْوِ للحاضرة، وأهَل ال�اد�ة لأَهل ا

vi  الناس في الشر�عة على " :)م1111/ه505) في س�اق ردّه على الغزّاليّ (ت م1198/ه595ابن رشد (ت  من ذلك

، 1999 بن رشد(ا" ]...[ ل�س هو من أهل التأو�ل أصلاً وهم الخطابیون الذین هم الجمهور الغالب ثلاثة أصناف: صنف

58.( 

vii   ُینُ النَّصِ�حَةُ « عَلَْ�ه وسَلَّم قال: جاء في الحدیث: "أنّ النَّبِيّ صلَّى الله ِ ولِكِتَاِ�ه ولِرَسُولِه وَلأَِئِمَّة «قُلْنا: لِمَن؟ قال: » الدِّ َّ�ِ

تِهِم  .)44،  95مسلم، حدیث رقم (أخرجه »" المُسْلِمِینَ وعامَّ
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viii  ْةِ، حَتَّى یَرَو ةَ ِ�عَمَل الخاصَّ بُ العَامَّ المُنْكَرَ بَیْنَ ظَهْرانَیْهِمْ وَهُمْ قادِرُونَ عَلَى أَنْ یُنْكِرُوهُ فَلاَ ا الحدیث: "إِنَّ اللهَ لا ُ�عَذِّ

ةَ  عَذَّبَ  رُوهُ، فَإِذا فَعَلُوا ذَلِكیُنْكِ  ةَ والعامَّ  ).258، 29ج  17720أحمد، حدیث رقم " (أخرجه اللهُ الخاصَّ

ix  " ْ�َةِ نَــفْسِكَ ودَعْ عَنْكَ أَمْرَ العاوعَل  ).567-566، 11 ، ج6987أحمد، حدیث رقم (أخرجه " مَّةكَ ِ�أَمْرِ خَاصَّ

x  َفِ�هُ ی وَْ�ِ�ضَة �ا رَسُولَ الله؟ قال: "السَّ  ).291، 13، ج 7912حمد، حدیث رقم خرجه أأ(" تَكَلَّمُ فِي أَمْرِ العَامَّةقِیل: وما الرُّ

xi   َة جّالَ، والدُّخانَ، ودَاّ�ةَ الأَرْضِ، وخُوَْ�صَّ مْسِ مِن مَغْرِِ�ها، والدَّ أَحَدُِ�م، وأَمْرَ العامَّة." "تَ�ادَرُوا ِ�الأَعْمَالِ سِت�ا: طُلُوعَ الشَّ

ةِ، قالَ: أَمْرَ السّاعَة"  ، 14، ج 8303أحمد، حدیث رقم  (أخرجهقال عَفَّانُ فِي حَدِیثِهِ: و�انَ قَتادَةُ إِذا قال: وأَمْرَ العامَّ

56.( 

xii  النّعمان(" "ینتحل قول العامّة �قول عنه الشّ�عيّ مع نحويّ  )م973/ه363یُراجع مثلاً حوار القاضي النعمان (ت 

ومن ذلك ما �انّا سُقناه من رسالة المأمون التي تصف من لا �قول �خلق القرآن �العامّة ل�عزوَ إشارةً  ).200، 1996

 مفهومَ الخاصّة إلى المعتزلة.

xiii   وقعتْ فتنةٌ عظ�مة ب�غداد بین أصحاب أبي �كر المروزي الحنبلي م929/ه317قال ابن الأثیر في حوادث سنة" :

ثیر من الجند فیها، وسبب ذلك أنّ أصحاب المروزي قالوا في تفسیر قوله تعالى : (عَسَى و�ین غیرهم من العامّة، ودخل �

ى: إنما هو الشفاعة، أنْ یَــْ�عَــثـَكَ رَ�ُّــكَ مَقَاماً مَحْمُوداً) هو أنّ الله س�حانه یُــقْعـدُِ النَّبيَّ معه على العرش وقالت الطائفة الأخر 

والعموم هنا أر�د �ه الكثرة وس�ادة المذهب ولَم  ).747-746، 6ج  ،ابن الأثیر(قتلى �ثیرة "  بینهمفوقعت الفتنة، فَـقُـتِـل 

 یُرَد �ه الجهل والانتقاص. 

xiv  أنّه لمّا "كان الیوم الذي دفن ف�ه أبو الحسن ابن الفاعوس انقلبت �غداد لموته، م1200/ه597روى ابن الجوزيّ (ت (

حون على عادتهم هذا یوم سنيّ حنبليّ لا قُشیريّ ولا أشعريّ، [...] و�ان من أصحاب وغلقت الأسواق، و�ان الحنابلة �ص�

ابن (" ة [أيْ الحنابلة]نّ فانتعش أهل السّ �إحراقه  ةالعامّ ت مّ ودي عل�ه، وهر في البلد ونُ هِ ل على حمار، وشُ مِ أبي الفتوح، فحُ 

 ).245، 17ج الجوزي، 

xv  المذ�ور أعلاه.نحو ما جاء عند القاضي النّعمان 

xvi 1994ابن رشد ( ن جهة أخرى، ثمّ ألحقهم �العوامقال ابن رشد إنّ الفقهاء �شبهون العوامّ من جهة والمجتهدین م ،

144-145(. 

xvii  317، 2التنوخيّ، ج م (927ه/315المتوفَّى عام  ابن الجصّاصك.( 
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xviii  رق ه لا فَ وح، وأنّ النفس هي الرّ  ة أنّ أش�اه الخاصّ ة و�ثیرٌ من ): "وقد ظنّتْ العامّ م414/1023هقال التوحیديّ (ت

 ).372، 1992 المقا�ساتأبو حّ�ان التوحیديّ، (" مردود سم�ة، وهذا ظنٌّ فظ والتّ ي اللّ  فبینهما إلاّ 

xix  ّولئن �انتِ العامَّة وأش�اهُ العامَّة لا �كادون �عرفون الفصاحة غیرَ م1081/ه474(ت  قال عبد القاهر الجرجاني" :(

 ).253، 2001 عبد القاهر الجرجانيّ (الذْ�رِ"  ذلك؛ فإنَّ مِن ضَعْف النَّحیزَة إخطارَ مثْــلِه في الفكْرِ، و�جراءَه في

xx   وقر��ا منه تقس�م ابن رسته المجتمعَ  ).17، 1914 الجاحظ( ملوك والنّمط الأوسط والعامّةال�قسّم الجاحظ المجتمع إلى

 ؛ وغیرهم.)153 ،1891ابن رستة ( الأوساط ثمّ السّوقةلّة و�لیهم إلى: الرؤساء والأج

xxi   ٌعَنْ رَعِیَّتِهِ، والرَّجُلُ رَاعٍ الحدیث: "أَلاَ ُ�لُّكُمْ رَاعٍ وُ�لُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، فَالأَمِیرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وهُوَ مَسْئُول 

سَیِّدِهِ وَهُوَ عَنْهُمْ، والمَرْأةَُ رَاعَِ�ةٌ عَلَى بَیْتِ َ�عْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَـبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ عَلَى أهَْلِ بَیْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ 

 .)886، 1829مسلم، حدیث رقم (أخرجه " كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَُ�لُّ 

xxii  76، 24 ج ،2004 النّو�ريّ ( ) أنّ الرّعّ�ة هم مادّة الملكم1332/ه733یرى النو�ريّ (ت.( 

xxiii .كر  تُراجَع مثلاً رسالة المأمون السا�قة الذِّ

xxiv  :ًفلةلأبي عقال الكاتب؛  أخلاق العوامّ للز�یديّ؛  لحن العوامّ للسیوطيّ؛  أغلاط العوامّ مثلا  مساوئ العامّة وأخ�ار السَّ

 للغزّاليّ؛ وغیرها.  إلجام العوامّ عن علم الكلامللص�مريّ؛ 

xxv   :ومن طائفة هذه الأحادیث 

دٍ بِیَدِهِ، لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلى ثَلاثٍ وَسَْ�عِینَ فِرْقَةً، فواحِدَةٌ فِي الجَنَّةِ، وَثِ  -  نْتَانِ وسَْ�عُونَ فِي النَّارِ،' قِیل: �ا"'والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

ِ، مَنْ هُم؟ قالَ: 'ارَسُولَ   .)129-128، 5، ج 3992، حدیث رقم 2009 ابن ماجة(أخرجه ماعَة'" لجَ �َّ

، حدیث رقم 1998الترمذيّ، " (أخرجه عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ یَرْجِعَ  مِن مِ " مَن فارَقَ الجَماعَةَ قَیدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِْ�قَةَ الإِسلا -

 ).545، 4، ج 2863

وادِ الأَعْظَم"إِنَّ أُمَّتِي لَن تَجْتَمِعُ عَلى ضَلالَةٍ، فَإِذا رَأَیْتُمْ الاخْتِلاف فَعَلَ�ْ  - ، ج 3950بن ماجة، حدیث رقم ا(أخرجه  "كُمْ ِ�السَّ

5 ،96.( 

 ).39، 4، ج 2166تّرمذيّ، حدیث رقم ال(أخرجه " اعة ومَن شَذَّ شَذَّ في النّار"یَدُ الله مَع الجم -
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xxvi   أدري هل لهذه الاحتمالات علاقة �حر�ّ�ة نواة الخصوصّ�ة و�تغیّر الرّؤ�ة التراثّ�ة تجاه العامّة أم لا؟ فقد رأینا أنّ ولا

نبرة الازدراء انتشرت عقب تحوّل نظام الحكم في الإسلام إلى خلافة. �ما لا أستط�ع من هذا الموقع ال�حثيّ أن أجزم 

تحوّلات نظام الحكم في الإسلام. ولذلك و�ن �نتُ أفهم استخدامه عَبْرَ "الجماعة" هوم بتفسیر التدرّج المرحليّ في تفسیر مف

ر  الحكّام �الاجتماع على طاعة الخل�فة، وفسّره من عارضهم �السوّاد الأعظم من المسلمین، أمّا من اعتزل الفر�قَین فقال  هفَسَّ

، 1997 السّیّد: في ذلك یُراجع(إنّ الجماعة هي الاجتماع على ما �ان عل�ه رسول الله صلّى الله عل�ه وسلّم وأصحا�ه 

92.( 
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